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60314 ‐ ختان البنات وإنار بعض الأطباء له

السؤال

نسمع الآن من كثير من الأطباء إنار عملية الختان للبنات ، وأن هذا مضر بها جسديا ونفسيا ، وأن الختان عادة من العادات

الموروثة وليس له أصل ف الشرع . فما رأيم ف هذا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ليس الختان عادة موروثة كما يدع البعض ، وإنما هو شريعة ربانية اتفق عل مشروعيتها العلماء ، ولم يقل عالم واحد من

علماء المسلمين – فيما نعلم ‐ بعدم مشروعية الختان .

ودليلهم ف هذا الأحاديث الصحيحة عن النب صل اله عليه وسلم الت تثبت مشروعيته ، منها :

1- ما رواه البخاري (5889) ومسلم (257) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( الْفطْرةُ

خَمس او خَمس من الْفطْرة : الْختَانُ ، والاستحدَاد ، ونَتْف الابط ، وتَقْليم الاظْفَارِ ، وقَص الشَّارِبِ ) . والحديث يشمل ختان

. الذكر والأنث

عبرا الابِهشُع نيب لَسذَا جا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنها قالت : قَالال 2- وروى مسلم (349) عن عائشة رض

. ( لالْغُس بجتَانَ فَقَدْ وتَانُ الْخالْخ سمو

فذكر الرسول صل اله عليه وسلم الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل ذلك عل أن المرأة تختتن كما يختتن

الرجل .

3- وروى أبو داود (5271) عن ام عطيةَ انْصارِية انَّ امراةً كانَت تَخْتن بِالْمدِينَة فَقَال لَها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا

تُنْهِ ، فَانَّ ذَلكَ احظَ للْمراة ، واحب الَ الْبعل ) غير أن هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه ، فضعفه بعضهم وصححه

آخرون . وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

ومشروعية الختان للإناث ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وليست بهذا الحديث المختلف فيه .
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إلا أن العلماء قد اختلفوا ف حمه عل ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه واجب عل الذكر والأنث ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره القاض أبو بر بن العرب من المالية

رحمهم اله جميعاً .

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (1/367) : " الختان واجب عل الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ،

كذا حاه الخطَّاب ، وممن أوجبه أحمد ... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافع رحمه اله و قطع به

. الرجال والنساء " انته الجمهور أنه واجب عل

وانظر : "فتح الباري" (10 / 340 ) ، "كشاف القناع" : (1 / 80 ) .

القول الثان : أنَّ الختان سنَّةٌ ف حق الذكر والأنث ، وهو مذهب الحنفية والمالية ورواية عن أحمد .

قال ابن عابدين الحنف رحمه اله ف حاشيته : (6 / 751) : " وف كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة

. عندنا – أي عند الحنفية ‐ للرجال والنساء " انته

وانظر : "مواهب الجليل" (3/259) .

القول الثالث : أنَّ الختان واجب عل الذكور ، مرمةٌ مستحبةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض

. المغن ة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة فيالمال

. (63 / 1) "انظر : " التمهيد " (21 / 60) ، "المغن

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب ف الذكور ، وسنة ومرمة ف حق النساء " اهـ.

وبهذا يتبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا عل مشروعية الختان للرجل والمرأة ، بل ذهب كثير منهم إل أنه واجب عليهما ، ولم يقل

أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو تحريمه .

ثانياً :

وأما إنار بعض الأطباء للختان ، ودعواهم أنه مضر جسدياً ونفسياً !!

فهذا الإنار منهم غير صحيح ، ونحن – المسلمين – يفينا ثبوت الشء عن النب صل اله عليه وسلم حت نمتثله ، ونوقن
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بفائدته وعدم ضرره ، فإنه لو كان مضراً لم يشرعه اله تعال ولا رسوله صل اله عليه وسلم .

وقد سبق ف جواب السؤال (45528) ذكر بعض فوائد الختان الطبية للإناث ، نقلا عن بعض الأطباء .

ثالثاً :

نزيد هنا ذكر فتاوى لبعض العلماء المعاصرين ، الذي تصدوا لهذه الحرب الت تشن عل ختان الأنث بدعوى أنه مضر

صحيا بها .

قال الشيخ جاد الحق عل جاد الحق شيخ الأزهر السابق :

" ومن هنا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب عل أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم

ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم الت بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو

إضراره بالأنث ، إذا هو تم عل الوجه الذي علمه الرسول صل اله عليه وسلم لأم حبيبة ف الرواية المنقولة آنفاً . . . "

ثم قال :

" وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ـ موضوع البحث ـ من فطرة الإسلام ، وطريقته عل الوجه الذي بينه رسول اله

صل اله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إل قول غيره ، ولو كان طبيباً ، لأن الطب علم ، والعلم متطور ،

تتحرك نظرياته دائماً " انته باختصار .

وف فتوى للشيخ عطية صقر ‐الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر‐ يقول :

" وبعد ، فإن الصيحات الت تنادى بحرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ؛ لأنه لم يرد نص صريح ف القرآن والسنة

ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب ، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حم الحاكم برفع الخلاف فإنه

ف هذه المسألة له أن يحم بالوجوب أو الندب ، ولا يصح أن يحم بالحرمة ، حت لا يخالف الشريعة الت ه المصدر

الرئيس للتشريع ف البلاد الت ينص دستورها عل أن الإسلام هو الدين الرسم للدولة . ومن الجائز أن يشرِع تحفُّظاتٍ

لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقررات الدينية .

وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيا ، فما زالت الشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يغير نظرتنا إل القديم

" انته بتصرف يسير .

وجاء ف فتاوى دار الإفتاء المصرية (6/1986) : " ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنث ، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر

محمود ف السير بها إل الاعتدال , وأما آراء الأطباء عن مضار ختان الأنث فإنها آراء فردية لا تستند إل أساس علم متفق
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عليه , ولم تصبح نظرية علمية مقررة , وهم معترفون بأن نسبة الإصابة بالسرطان ف المختتنين من الرجال أقل منها ف غير

المختتنين ، وبعض هؤلاء الأطباء يرم بصراحة إل أن يعهد بعملية الختان إل الأطباء دون النساء الجاهلات , حت تون

العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية , عل أن النظريات الطبية ف الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة , بل

تتغير مع الزمن واستمرار البحث , فلا يصح الاستناد إليها ف استنار الختان الذي رأي الشارع الحيم الخبير العليم حمته

وتقويماً للفطرة الإنسانية , وقد علمتنا التجارب أن الحوادث عل طول الزمن تُظهر لنا ما قد يخف علينا من حمة الشارع

. سبل الرشاد " انته ه يوفقنا جميعاً إلام , وهدانا إليه من سنن , والفيما شرعه لنا من أح


